
مـــن غـــائب طعمـــة إلى عـــدنان الصـــائغ..
الفضاء بين العراق وأبنائه

, أغسطس  | كتبه إسلام السيد

يمكن للأشياء أن تتجلى جماليتها في عدة أوجه، ومن خلال تعاطي البشر مع ذلك الجمال – الذي
ينًا ومهمومًا أيضًا – تتكون تجربة العلاقة مع الآخر، الذي يطوي بداخله إحدى يمكن أن يكون حز

تمثّلات الوطن.

علـى امتـداد تـاريخ الكتابـة، تتجلـى فكـرة مغـايرة، وهـي أن الأشيـاء، والـوطن إحـداها، عادة مـا تحتـد
العلاقـة عاطفيًـا معهـا، مـن خلال الغياب، يطالعنـا التـاريخ الحـديث للأدب العـربي علـى اسـمين حملا
الـوطن بشـوارعه وناسـه وحـتى تـاريخه وذاكرتـه الثقيلـة، وسـار كـل منهمـا، في مكـان وزمـان مختلـف،

بنفس هموم الحنين والغضب.

مسـحوبًا مـن النفـي والقلـق المكـاني، بـدأ غائب طعمـة فرمـان حيـاته بـالقسوة، قسـوة الفقـر مـع عائلـة
صغيرة في بغداد، ثم انتقاله إلى القاهرة للدراسة في كلية الآداب، ورغم ضيق حال أهله، فإن والده
كـان يرسـل لـه نقـودًا بسـيطةً كـل فـترة، وهنـاك شهـد غـائب المشهـد الثقـافي المصري في ذروتـه، فحـضر

مجالس نجيب محفوظ وطه حسين، ونشرت قصصه الأولى في مجلات مصرية.

عاد غائب إلى العراق، عودة زائر سريع سيترك مكانه للأبد، فعمل هناك في صحيفة الأهالي، ثم غادر
يا، وعاد إلى العراق مرة أخرى، مرة أخيرة، ورحل إلى الاتحاد السوفيتي. العراق إلى لبنان، ثم سور
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نفس التنقلات، التي أنتجت من تجربة غائب طعمة فرمان ميثاق واقعي عن المجتمع العراقي، مثل
خلـق ذاكـرة جماعيـة لـه، مؤرشفـة وحيويـة بفعـل الحـكي، ولـد عـدنان الصـائغ منتصـف الخمسـينيات
بالكوفة، وغادر العراق في التسعينيات، ثم انتقل إلى عدة مدن عربية، منها بيروت، ثم استقر بعيدًا

عن الوطن، في لندن.

بالاســتدعاء الــواقعي المتقــن، أو بــالصورة والمجــاز الشعــري، اشــترك طعمــة فرمــان وعــدنان الصــائغ في
نفـس الصـوت الأليـم، الـذي علـى اختلاف تقـديمه يتماهى في هيئـة صـوتٍ واحـد، بـاحث دؤوب عـن

أرض الذكريات الأولى.

لا نخلة ولا جيران
 أخـير، يعيـد علاقتـه الوطيـدة بـالعراق، فوجئ الجميـع بالحالـة الرثـة الـتي

ٍ
بـدلاً مـن تحـول منزلـه إلى أثـر

وصل لها منزل غائب فرمان بالعراق، إذ إنه هجر، وتحول إلى مكب نفايات.

يوضح الناقد العراقي علي حسن حضور غائب فرمان في الأدب العراقي الحديث قائلاً: “لا أعرف لماذا
أتذكر غائب طعمة فرمان كلما جرى الحديث عن بغداد، المدينة الموغلة في حميميتها، المدينة الحزينة
وبغداد الذكريات وبغداد الشاطئ والليالي الملاح، إذ تبدو هذه المدينة كأنها أصبحت جزءًا من تاريخ

حكواتي حافل بالأسرار”.

يتجــاوز رأي علــي حسين الجــودة الأدبيــة لــدى روايــات فرمــان، فهــي بشكــل مــا، مــادة لتجميــد زمــن
المدينـة، للحفـاظ علـى متنهـا وهامشهـا، بكـل تفصـيلة تشكـل المشهـد، لدرجـة أن بغـداد فرمـان، رغـم
شدة واقعيتها في أدبه، ترقى إلى مدينة أفضل من واقعها، وللمفارقة، فإن عبد الرحمن منيف الذي
كثر من كتابته لأي كاتب آخر، عن أدب غائب خاض تجربة مقاربة لمنفى واغتراب فرمان، كتب كثيرًا، أ

ودوره في إعادة إنتاج الذاكرة المحليّة العراقية.

بمسافة الأربعين سنة من الغياب، والمنع من الانتقال بين الدول العربية، كتب
غائب معوضًا الفضاء الفاصل بينه وبين العراق، نحو  روايات وعدة

قصص، جميعها عن العراق وفي العراق، باستثناء رواية واحدة

يــادة، صــاغ الروايــة العراقيــة بمســحة عالميــة وتقنيات كتابيــة شيّــد فرمــان مســارًا أدبيًــا قائمًــا علــى الر
معــاصرة، وحــاول محاكــاة قــدراته علــى التجديــد الأســلوبي والفــني، خاصــة في مســألة التجــاور مــا بين

الفكر والسياقات السياسية والحدث التاريخي، وما بين روح الحكاية وقدرتها على الإمتاع.

على خلفية  آثار الحرب العالمية الثانية، بنى غائب روايته الأشهر “النخلة والجيران”، ومن خلالها صاغ
نظــام حيــاة لبغــداد، بشوارعهــا وشخصــياتها الهامشيــة، في ضــوء تــداعيات الحــرب، فظهــرت المدينــة



منزوعة الإرادة، مجردة من القدرة على العيش، تدفع ناسها إلى الموت أو القتل أو الغياب.

لدى المسرحي السوري سعد الله ونوّس جملة شهيرة، وهي “إننا محكومون بالأمل، واليوم لا يمكن
أن يكون نهاية التاريخ”. على نفس الإيمان العميق بالأمل والتغيير كضرورة، حاول غائب في “النخلة
والجـيران” أن يتنـاول ركـود المجتمعـات حينمـا يتلاشى أملهـا في التغيـير، وتـزداد في التراجع، يقـول جـبرا
إبراهيم جبرا، عن البعد الحيوي والتفصيلي الذي ظهرت عليه شخصيات رواية “النخلة والجيران”،

أنها عمل “ركبت شخصياته تركيبًا حقيقيًا”.

لا تخــ التقلبــات السياســية عــن مــدار رؤيــة غــائب حينمــا يكتــب، فــالقلم عنــده وســيلة التعــبير عــن
الحياة والأفكار، وبشكل ما، فإن الكاتب بالضرورة هو حصيلة التغير الاجتماعي والسياسي، لذا فإن
الفكـــر والكتابـــة، أداتا مساءلـــة الصـــورة الـــتي تغيرّنـــا إليهـــا، وفي ذلـــك مساءلـــة للتغـــيرات السياســـية

والاجتماعية.

بمسافة الأربعين سنة من الغياب، والمنع من الانتقال بين الدول العربية، كتب غائب معوضًا الفضاء
الفاصل بينه وبين العراق، نحو  روايات وعدة قصص، جميعها عن العراق وفي العراق، باستثناء

رواية واحدة.

كِل الشوا آ
في أحــد حواراته القليلــة، ســئل الشــاعر العــراقي عــدنان الصــائغ، المهــاجر منــذ التســعينيات بعيــدًا عــن
العراق، عن إن كانت القصيدة قد منحته شيئًا من الدفء للتخفيف من صقيع المنافي، أجاب عدنان
أن القصيدة هي ملاذه، وصليبه أيضًا، هي الوطن والبيت والدفء، قبل أن تشتته المنافي، وبعد أن

تفعل.

يكتب عدنان الصائغ تاركًا في كل تعبير صورة كثيفة، واسعة الدلالة، حتى يخيّل للقارئ أن يتساءل
عن حمّية التتابع الصوري في شِعر عدنان، كأنه يكتب مشبعًا بالزخم الشعوري الذي يشكل قصيدته،

وعادة ما يكون آفته الكونية: الاغتراب.

لا يبـدو الاغـتراب فقـدًا للـوطن فقـط عنـد عـدنان، وإنمـا فقـد للـذات أيضًـا، لقـدرتها علـى تجـاوز الأسى
حينما تنظر للأفق، وتجد آثار الماضي والوطن الذي ترك بعيدًا، لأجل الحرية، فوجد أن المنفى سجن

آخر، لكن بلا سياج:

أيهذا الغريب الذي لم يجد لحظة مبهجة

كيف تغدو المنافي سجونًا بلا أسيجة

في ديوانه الأشهر “تأبط منفى” يمركز عدنان حضور الغريب، من خلال توثيق صوتٍ وشخصية يرتبط



اســمها بــالشر، إذ اســتبدل بــالمنفى الــشر، وهــو اســتبدال لا يقــوم علــى المخالفــة، لكنــه يعــني المطابقــة
الدلالية بين المنفى والشر، فشاعر له منفى، وشاعر له الشر، وكلاهما صوت عدنان.

يـــأتي التركيـــب الصـــوتي عنـــد عـــدنان في المجـــاز الشعـــري، شاهـــدًا علـــى غيـــاب الشخصـــية إثـــر فقـــد
الهويات/الذات، فثمة غياب في التفاعل المكا للذات، إذ تقال القصيد دائمًا بضمير مستتر، وبصوت
يحاول التواصل مع محيطه ولا يستطيع، فقد غيب مرتين، الأولى خلال التيه في الصورة التي تضرب

في الذاكرة مثل قذيفة، والثانية تتعلق بالغياب المكاني، وتفعيله بالنفي.

ــذات ــذاتي، بين ال ــد “تأبــط منفــى” علــى عــدة طبقــات، الأولى هــي الصراع ال ــد الجــدل في قصائ يحتّ
ونفسها، والثانية تتمثل في صراع الذات مع الآخر، المكان والذاكرة وحمّية التدفق العاطفي، ربما لا
ية، يؤنسنها، يسجل لها موقفًا أو صرخة، أو حتى اختلاف ينتج ذلك نتيجة، لكنه يثبت حالة شعور

ين جدلاً محتدمًا.

بحكــم مجــاز ذلــك الجــدل، تنتــج الرؤيــة براحًــا في القــدرة علــى التفكــير وأخــذ موقــفٍ دون عــائق يمنــع
تحقـــــق الصـــــورة، الـــــتي تعيـــــد جميـــــع الـــــذات المنشطـــــرة بين اللحظـــــة الراهنة/المنفى وحميميـــــة
الذاكرة/الوطن، والرؤية في هذه الحالة، مرادف للوجود، تستحق الاستماتة لأجلها، وتكون القصيدة

هي مادة المقاومة.

ها أنت تطوف العالم

ها أنت تطوف لوحدك

ها أنت تنوح على ما مر (تناس ما مر) تناساك الآخرون فماذا تنظر أو تنتظر؟

في الليل

أرى شخصًا آخر.. لا أعرفه

يتعقّبني فأخذ خطاي، وأسرع

أسمعه يتوسل خلفي أصحبني ظلا لا لا

فأنا أخشى أن أمشي منفردًا في الطرقات

كل اتساع السهوب، ولا حجر أشتهى أرضي أ

كل عثوق النخيل، ولا تمرة في صحون الجياع؟ أ
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